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  .01المسرح الغربي الحدیث  :الخامسةالمحاضرة 

  مهاد:

إن الحدیث عن المسرح الغربي الحدیث، یتبع الحدیث عن عصر النهضة الأوروبیة،     

أو ما عرف بعصر الإحیاء، الذي جاء بعد معاناة طویلة ومریرة عاشتها الحضارة 

الأوروبیة تحت نیر سلطة الكنیسة "الأرثوذكسیة" التي سیطرت على الحكم، وهیمنة على 

  كل مناحي الحیاة.

ونحن هنا نقرر بدایة، أن مسرح عصر النهضة، لم یقطع في نشأته مع الأصول     

الكلاسیكیة للمسرح، ولا مع تقالید الدراما الدینیة، التي كرست عبر العصور الوسطى، حین 

الكنیسة على طبیعة الحیاة الأوروبیة، كما أنه لم یصرف ظهره لمسارح التغییر هیمنة 

الاجتماعي، التي حملتها طبیعة الحیاة الجدیدة في هذا العصر، حیث بدأت الدراما تأخذ 

مسارها الطبیعي بتوجهها نحو قضایا المجتمع، واهتمامها بالیومي وكل ما یتصل اتصالا 

  فإن هذا المسرح ینبني على أصول ثلاثة هي: مباشرا بحیاة العامة، ومنه

المسرح الإغریقي و الروماني، من خلال الأعمال المسرحیة الخالدة عند رواد -1   

المسرح القدیم من جهة، ومن خلال الجهود التنظریة والتقعیدیة عند أرسطو في كتابه "فن 

  الشعر". 

  تقالید الدراما في العصور الوسطى .-2   

الحیاة الجدیدة(التغییر الاجتماعي والسیاسي والفكري الذي میز عصر طبیعة -3   

  النهضة)

  المسرح الكلاسیكي الغربي الحدیث:

نشأ المسرح الكلاسیكي الغربي الحدیث في إیطالیا تحدیدا، ومنها انتشر في ربوع     

لتعلیقات أوروبا، وذلك من خلال الجهود الكبیرة التي بذلها النقاد الإیطالیون، من خلال ا

والشروح الجلیلة التي أقاموها على كتاب "فن الشعر" لأرسطو، والتي فصلوا الحدیث فیها 

عن القواعد الدرامیة، والأسس الفنیة التي نظر لها أرسطو، على غرار قاعدة الوحدات 

الثلاث، وحدة الزمن و المكان ووحدة الحدث، أما الأولى والثانیة فیبسطهما الناقد الإیطالي 

ستیلفیترو بقوله:" إذ یجب على العرض أن یأخذ نفس عدد الساعات التي یحدث فیها كا
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في الواقع، وینطبق نفس الشيء على المنظر المسرحي، فلا یجب أن یتعدد بل یجب أن 

                ) .56(یلتزم بهذا المشهد الذي یظهر لأعین متفرج واحد" 

ت الحقة عناصرها الجوهریة لتلك الصورة لعل المورد الذي تستقي منه جمیع الدراسا   

" لأرسطو، وهو  poeticaالمسرحیة من صور الأدب، هو كما هو معروف كتاب الشعر"

الكتاب الذي ظل الناس یتدارسونه الأحقاب الطویلة، بوصفه من كتب الأمهات في هذا 

      ) .57(دالفن، فكانوا في عصر النهضة یتحمسون له، ویجلونه إجلالا لا یرقى إلیه النق

إن قصة النقد المسرحي في عصر النهضة الإیطالیة، هي بالضرورة قصة إعادة     

اكتشاف أرسطو، واتخاذ "فن الشعر" الذي كتبه مرجعا رئیسا یرجع إلیه في النظریة 

      ) .58(الدرامیة، مع محاولات ربط هذا العمل بالتراث النقدي المستقر سلفا

الحماسة للشؤون الكلاسیكیة، إذ اتصلت الملهاة والمأساة  وتبعا لهذا ، تطورت روح    

مرة أخرى بالمسرح، بعد أن كانتا مقصورتین على التلاوة، ومرة أخرى قامت حركة للنقد 

المسرحي، متمیزة بنفسها عن حركة النقد الشعریة العامة، فكشفوا عن ألوان جدیدة من 

رحیات، الذین لم تذهب أعمالهم الجمال في أولئك الشعراء اللاتین من ناظمي المس

، التي طال علیها الأمد كنوزا أعظم نبتمامها، كما وجدوا في مخطوطات العلماء الیونانیی

مما استطاعت جزائر الهند الشرقیة والغربیة، أن تقدم لهم من ثروة، أضف إلى هذا كله ما 

نظومات قصد بها أن تبینوه حینئذ من أن المسرحیات، لم تكن مجرد قصائد للتلاوة لكنها م

        ) .59(تؤدى أمام جمهور من النظارة، ویقوم بأدائها ممثلون من لحم ودم 

وسرعان ما خطى الأدباء في هذا العصر خطوات أخرى، بعدما قاموا به من إخراج     

ملاهي تیرانس وبلوتوس، في مسارح شبه كلاسیكیة، إذ شرعوا یكتبون ملاهي مآسي 

راحوا یخرجونها على تشكیلة من المسارح، التي یختلط فیها طراز باللغة الدارجة، ثم 

العصر القدیم، بطراز العصر الوسیط في صورة غریبة، وهكذا ولدت المسرحیة الحدیثة، 
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المسرحیة الممتزجة بمسرحیات العصور الوسطى، تلك المسرحیات التي قسم لها أن تؤدي 

لواقع، إلى كل شيء، وهیمنت عظام إلى شكسبیر، وقد تسربت المثل الكلاسیكیة في ا

        ) .60(هوراس النخرة، وطیف أرسطو الزائف، فأشاعت الهیبة في النفوس جمیعا 

م، وما تلاه من تلك السلسلة من 1527فمنذ أن أصدر"فیدا"كتابه فن الشعر سنة     

قدمین، لا أبحاث النقد المنشورة والمنظومة، ونحن نسمع ذلك النداء، نفسه: اقتفوا أثار الأ

تحاولوا أي لون من ألوان التجدید، حافظوا على الفصول الخمسة في مسرحیاتكم، قلدوا 

سنكا، وفوق كل شيء، حافظوا على الوحدات، تلك القواعد قدر لها أن تكون الهیاكل 

    ) .61(الرئیسة في أصونة النقاد المسرحیین، وأصونة مؤلفي المسرحیات طوال قرون 

ما كان، بالقیاس إلى العبقریة المستقلة الخلاقة، التي اتسمت بها ومن الغرابة ب    

النهضة أن یمیل نقادها إلى السطحیة والأحكام الآلیة، والظاهر أن شغفهم بالآثار 

الكلاسیكیة جعلهم یرفضون الاعتراف بأصالة شيء، إلا ما تصوره تفكیرهم أنه من فن 

        ) .62(القدیم، والحضارة القدیمة

، لقد كان الرأي السائد عند نقاد بدایات القرن السادس عشر الإیطالیین، هو أن نعم   

التراث الكلاسیكي كان تراثا متناغما في مجموعه، وأن التناقضات والتضاربات الظاهرة، 

كانت نتیجة القراءات الخاطئة، والترجمات غیر السلیمة، أو العیوب في النصوص الباقیة، 

السادس عشر بالمهمة الضخمة، وهي ترجمة أرسطو وتقدیمه على  ولهذا تعهد نقاد القرن

      ) .63(نحو سلس ومنطقي 

وأول تعلیق مهم نشر على أرسطو، كتبه الناقد الإیطالي فرانسیسكو     

م)، الذي شغل كرسي البلاغة في 1568م/francesco robortello) "1516" روبیرتو

م، وهي السنة نفسها التي نشر 1548في عام العدید من الجامعات الإیطالیة الرائدة، و 

فیها تعلیقه، تولى مهام الأستاذیة في جامعة البندقیة، ولقد جمع التعلیق كل التعلیقات 
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المتناثرة عن فن الشعر التي كتبها الآخرون عبر السنوات العشرین الماضیة، عن 

      ) .64(العامة التي أخذ بها النقاد اللاحقون تالاتجاها

تلاحقت بعد ذلك التعلیقات والشروح، على كتاب أرسطو"فن الشعر" من قبل النقاد  وقد    

الإیطالیین، الذین أسسوا حركة نقدیة مسرحیة، عبرت أنوارها حدود البلاد الإیطالیة، 

وأسست للمذهب الكلاسیكي الجدید في المسرح الغربي، وسنتوقف عند إشعاع هذه الحركة 

  .افي كل من فرنسا وبریطانی وتأثیرها في المشهد المسرحي
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